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ة البجع" لمدوح عدوان
�
الفضاء الكرونوتوبي ف قصيدة "أغني

 م. د. رسول بلوي
(كلي!ة الداب والعلوم النساني!ة/  بوشهر- إيران

:اللخص
ة البجع تهدف هذه الدراسة إلی الوقوف علی تمحيص الفضاء الكرونوتوبي في قصيدة "        " للشاعر السوري ممدوح عدوان، وإبراز أثرأغني	  

 هذا الفضاء في تحقيق العمق الفني للبؤرة الدللية. وقد جاءت أهمي3ة دراسة هذه قصيدة من خلل تسليط الضوء علی مجموعة من العناصر التي

لة بـ: الزمان، والستباق، والسترجاع، والترتيب الكرونولوجي، والمكان، وثنائي3ة النفتاح  شكلت بني3ة النص، وذلك عبر تجلياتها السردي3ة المتمث3

لنا إلی نتيجة مفادها أن3 الشاعر في هذه القصيدة اعتمد علی عنصري الزمان والمكان بصورة متداخلة حيث ات3خذهما لتجسيد  والنغلق. وقد توص3

ة في النص وهذا ينم عن تعل3ق الشاعر  مشاعره وأحاسيسه؛ فقد وجد فيهما دللت وظيفي3ة لتشكيل العمق الشعري. نجد الماضي حاضراC بشد3

لC للبناء الزمني. وقد استدعی ماC ومكم3  بالذكريات التي حاول من خللها كشف جوانب النص وإضاءته، ويعد3 السترجاع في هذا السياق متم3

د  .الشاعر أماكن لها انتداب في روحه فبعضها منفتحة وبعضها مغلقة، وهذا الستدعاء يت3فق تماماC مع البني3ة الزمني3ة إلی حد3 التداخل والتوح3

الفضاء الكرونوتوبي، الزمان، المكان، ممدوح عدوان، قصيدة "أغني3ة البجعالكلمات الدليلية:  ".

:القدمة
 البناء الزمكاني يIعد3 من أهم3 عناصر النص؛ فقد يتداخل الزمان والمكان في علقات جوهيري3ة بغي3ة تكامل

ة. فهذا التداخل يسهم في الكشف عن توجهات الكاتب  التجربة النساني3ة، حيث يصعب الفصل بينهما في النصوص الفني3

 واليدلوجيا التي يريد التعبير عنها. فل شك «أي3 إنتاج فعلي للنص الدبي ما هو إل3 نتيجة ليدلوجيا معاشة وذات فاعلي3ة،

ع توجيهات أدبائها اليديولوجي3ة» (أبوالعمرين،  ع بتنو3 51م: 2014وبالتالي فإن3 هذه النصوص تتنو3 ).

 بحثنا هذا سيتناول فضاء الكرنوتوب ودوره في تشكيل البناء الزمكاني. فقد وجدنا الشاعر يستخدم عنصري

ة في هذا النص، فجاءت صورة المكان بأنواعها المختلفة تكملة للبني3ة الزمني3ة. وإن3نا بغي3ة  الزمان والمكان ببراعة فني3

زنا فيه علی الستباق والسترجاع واستشهدنا بنماذج  استظهار وتمحيص الفضاء الكرونوتوبي قمنا بدراسة الزمان ورك3

جنا للمكان ودرسنا فيه ثنائي3ة النفتاح والنغلق فهناك  من شعر ممدوح في قصيدته المدروسة أي3 "أغني3ة البجع"؛ ثم عر3

 أمكنة منغلقة كالبيت وأخری منفتحة كالبحر. والجدير بالذكر أن3 الكثير من هذه المكنة المدروسة لها دللت رمزي3ة يمكن

ة بامكانها أن تساهم في اثراء النص وفاعليته.  دراستها والتعليق عليها في هذا السياق. فقد وجد الشاعر فيها طاقات دللي3

  .وقد حاولنا بقدر المستطاع أن نکشف عن هذه الدللت المقصودة في النص

:أسئلة البحث
:في هذه الدراسة سوف نحاول الجابة عن السئلة التالية

كيف تمظهر الفضاء الكرونوتوبي ومستوياته في قصيدة "أغني3ة البجع" لممدوح عدوان؟ -

ما مدی أثر ذلك التمظهر، والبناء الفني والجمالي علی المتلقي؟ -

ما هي أهم3 الطاقات التعبيري3ة والدللت اليحائي3ة الناتجة عن فضاء الكرونوتوب؟ -
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:أهداف الدراسة
:تحاول هذه الدراسة توضيح الهداف التالي3ة

د بينهما في قصيدة "أغني3ة البجع - ."الوقوف علی كيفي3ة توظيف الزمان والمكان، والتوح3

. الكشف عن الفضاء الكرونوتوبي ودوره في تشكيل بناء زمكاني في هذه القصيدة -

ة الناتجة عن فضاء الكرونوتوب -  .معرفة الطاقات التعبيري3ة والدللت اليحائي3

:حدود الدراسة
C ة البجع" المنشورة في ديوان "للريح ذاكرة.. ولي"، باعتبارها نموذجا  هذه الدراسة تنحصر في قصيدة "أغني3

  .رائعاC لقصائد ممدوح المقاومة

ة البحث
�
:منهجي

 اعتمدنا في إنجاز هذه الدراسة علی المنهج الوصفي التحليلي، إذ سنتناول بعض النماذج النصي3ة لوصف الفضاء

اC كاشفاC عن رؤية الشاعر التي يريد الفضاء إليها  .الكرونوتوبي في قصيدة "أغني3ة البجع"، وتحليل محتواها تحليلC فني3

:خلفية البحث

نا لم نعثر علی دراسة مستقلة تحمل هذا السم  بالرغم من شيوع مصطلح "الكرنوتوب" في البحوث النقدي3ة إل3 أن3

اC إلی موضوعنا. هناك رسالة ماجستير للباحثة  عنواناC لها. وفي هذا السياق نشير إلی بعض البحوث التي تقترب منهجي3

ة في رواية الرماد الذي غسل الماء لعزالدين جلوجيم) بعنوان "2012قمرة عبدالعالي ( " في جامعةالبني3ة الزمكاني3  

 الحاج لخضر بالجزائر. والرسالة تهدف إلی دراسة البني3ة الزمكاني3ة، دراسة تحليلي3ة تأويلي3ة؛ وقد اتجهت نحو إبراز أهم3

البني3ة الزمكاني3ةم) موسومة بـ "2015العلقات الرابطة بين الزمان والمكان. ودراسة أخری للباحث منير بها العتيبي (  

ة الزمكانية، ودورها في بناء الروايات،في روايات وليد الرجيب " في جامعة الشرق اأوسط.؛ وقد تناول الباحث فيها البني3  

فها الكاتب في رواياته كالستباق، والسترجاع، وتسريع السرد وتعطيله،  وذلك بالوقوف علی تقنيات بناء الزمن التي وظ3

 .مع ما يرتبط بذلك من حذف، وتلخيص، ووصف، ووقفات مشهدية، وبتجليلة طبيعة المكنة التي جعلها عالماC لرواياته

ومن الدراسات التي تناولت شعر ممدوح عدوان رسالة ماجستير للباحث صدام علوي سليمان الشايب (

" في جامعة مؤتة؛ وهي محاولة لضاءة البناءالبناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوانم)، موسومة بـ "2007  

ة الكشف عن ملمح التأثير الذي أغنی النصوص الشعرية، وما أضافه  السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان، بغي3

ة.وقد ركز الباحث فيها علی دراسة المكان، والزمان، والشخوص والقناع للكشف عن  هذا البناء من مزايا جمالي3ة وفني3

م)2000آراء الشاعر ومواقفه، وعن واقعه الذي عاشه. وراسلة ماجستير أخری للطالب محمد سليمان عيال سليمان (  

ة: النزياح، والتوازي، والتكرار،ظواهر أسلوبي3ة في شعر ممدوح عدوان"،بعنوان "   وقد تناول فيها الموضوعات التالي3

 والتناص، والمفارقة. فلكل3 دراسة من هذه الدراسات السابقة منهجها ونتائجها الخاصة في نتاج الشعراء؛ ودراستنا هذه
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ة البجع" للشاعر السوري ممدوح عدوان وهي دراسة  جاءت لتسل3ط الضوء علی الفضاء الكرونوتوبي في قصيدة "أغني3

  .جديدة في هذا المجال

:حياة الشعر

  فيمصيافم في قرية قيرون بالقرب من 1941ممدوح عدوان كاتب وشاعر ومسرحي سوري. ولد عام 

م. عمل1966؛ تلقى تعليمه في مصياف، وتخرج في جامعة دمشق حاملC الجازة في اللغة النكليزية عام محافظة حماة  

م، وكتب العديد من المقالت في الصحف السورية والمجلت1964في مجال الصحافة السورية (جريدة الثورة) منذ عام   

م بمرض السرطان2004العربية حتى وفاته عام  .

واد المحدثين. يتمي3ز شعره بالموقف  يIعد3 الشاعر السوري ممدوح عدوان من أهم3 الشعراء العرب بعد جيل الر3

ة الدفاع عن الحقوق العربي3ة  الحاد3 والصارم ضمن مناخ وطني وقومي3 ملتزم، فهو من الشعراء الذين حملوا مهم3

د. معظم  المغتصبة وعلی رأسها احتلل فلسطين، فجاء شعره ليعكس تجربته التي عاشها، كما يحمل الثورة والتمر3

). ممدوح عدوان شاعر مشهور1م: 2007قصائده تبي3ن رؤاه ومواقفه من أحداث عاصرها واكتوی بنارها (الشياب،   

 وشهرته تأتي من كونه شاعراC كبيراC منذ أواخر ستينات القرن الماضي، وله في الشعر سبعة عشر ديواناC؛ وله مؤلفات في

1أجناس أدبي3ة متنوعة، فكتب الرواي3ة والمسرحية والمقالة الصحفي3ة (السابق:  ). 

ة البجع   
�
  "  قصيدة " أغني
ی قبل الوفاة أو الرحيل. فالمؤدي ة البجع" هو تعبير يرمز إلی آخر محاولة أو جهد أو إنجاز يIود3  مصطلح "أغني3

 يعي أن3 هذا هو آخر عرض له في حياته، فيبذل كل ما في وسعه في محاولة أخيرة مبدعة. يشير التعبير إلی اعتقاد قديم

ة جميلة في الدقيقة الخيرة قبل وفاته، والذي عادة ما يكون صامتاC في معظم حياته  بأن3 طائر البجع يغني أغني3

(www.marefa.org).

ر نداء أخير للمة العربية تجاه القضي3ة fعتبIة البجع" من أشهر قصائد ممدوح عدوان وأروعها؛ وت  قصيدة "أغني3

اس لبن عمه ة. هذه القصيدة سرد قصصي لحرب البسوس التي دامت أربعين عاماC. أشعل نيرانها قتل جس3  الفلسطيني3

 الفارس المغوار وائل بن ربيعة الملق3ب بكليب، وانبری الزير سالم (عدي بن ربيعة) لخذ ثأر أخيه المقتول غدراC. لقد

ة خصبة لقصيدته كي يعب3ر عن رؤيته وفكرته النضالي3ة، ويت3خذ منها درساC لخذ الثأر،  ات3خذ الشاعر من هذه القصة ماد3

ة العرب ونخوتهم للخذ بثأرهم وتحرير القدس. و"كليب"  والتحل3ي بالنخوة والحمي3ة، ورفض الذل والهوان، ويستنهض هم3

 .المقتول يرمز إلی الشعب الفلسطيني الذي أصبحت إرادته وكرامته مستهدفة

الفضاء
مه بشموله للزمان والمكان معاC، والحق أن3 موا الفضاء بوصفه معادلC للمكان، وهناك من قد3  الكثير من النقاد قد3

 كل محاولة للتفريق بين الزمان والمكان ل تتم3 في الوافع إل3 في ظل وحدتهما واتصالهما، بل وتقتضي إلی اعتراف

4م: 2005ضمني بهذه الصلة، فهما مترابطان بصورة وثيقة تنمع إمكاني3ة الحديث عنهما منفصلين (مزهل،  ).
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 يشمل مصطلح الفضاء – عند الكثير من الباحثين – المكان والزمان، لن3 علقات الزمان ل تمنح دللتها إل

)، «الفضاء أداء يشمل علی المكان والزمان،130م: 2012في مكان، والمكان ل يدرك إل في سياق الزمان (مقدادي،   

 ل كما في الواقع، ولكن كما يتحققان داخل النص مخلوقين وحورين من لدن الكاتب، ومسهمين في تخصيص واقع النص،

25م: 2001وفي نسج نكهته المميزة» (جنداري،  ). 

 تجدر الشارة إلی أن3 علقة الزمان بالمكان غير مقيدة «بقانون سوی قانون الجمال كما أن3 كليهما ليس له

). وعبدالملك مرتاض يری مفهوم160م: 2004ضابط سوی استخدام التقني3ة المناسبة للنص المناسب» (النعيمي،   

14م:1998"الفضاء" قاصراC في هذا السياق، فيفضل تسمي3ة "الحيز"علی "الفضاء" (مرتاض،  ) .

  

الكرونوتوب
د علی العلقة الوشيجة بين عنصري الزمان والمكان،  يIعد3 الناقد الروسي "ميخائيل باختين" أهم3 ناقد أك3

 واستخدامهما تحت مصطلح "الكرونوتوب"؛ وينطلق باختين في فهمه للكرنوتوب من استعماله الفصل بين الزمان

6م: 2005والمكان، ويتعامل معه باعتباره مقولة شكلي3ة ومضموني3ة متناسقة (مزهل،  ).

 الكرونوتوب يعتمد علی إدماج الزمان في المكان لتشكيل فضاء واحد يسم3ی بالفضاء الزمكاني؛ ويت3سم هذا

 الفضاء بالوحدة والتناسق والتداخل العضوي. إن3 الكرونوتوب يتحق3ق دائماC في العمل الدبي، وذلك بحضور المؤشرات

معجمالزمانية والمكانية التي تحق3ق للنص أو الخطاب ات3ساقه العضوي وانسجامه الدللي. جاء تعريف هذا المصطلح في "  

د المصطلح ويؤكد علی العتمادالسرديات " كالتالي: «طبيعة المقولت الزمني3ة والفضائي3ة المعروفة والعلقة بينهما. ويحد3  
Cالتام المتبادل بين الفضاء والزمن في أشكال التصوير الفني؛ فالنصوص تصوغ الواقع وتخلق صور العالم طبقا 

د علی أساسها» (برنس،  32م: 2003لكرونوتوبات مختلفة من مركبات زمكاني3ة وتتعد3 ).

اC من البناء  عرض التفاصيل الدقيقية للطبيعة المكاني3ة والزماني3ة في قصيدة "أغني3ة البجع" أصبحت جزءاC أساسي3

الC في سير الحداث اC وفع3  النصي. فقد جاء تركيز الشاعر علی الفضاء الكرونوتوبي بوضوح تام وصي3ره عنصراC مهم3

  .وجعله المحفز الرئيس للسرد من أجل رسم صورة كاملة للحداث

 الزمان
C  حركة الزمن ل يمكن لها أن تنفصل علی أي3 حالk عن فضاء النص ككل، وذلك لن3 حركة الفضاء ليست نتاجا

5م: 2005لمجری الزمن الحكائي والسردي فقط، بل هي نتاج مشترك لهذين العنصرينl "الزمن والفضاء" (مزهل،  ).
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 للزمن أثر كبير في بناء الجناس الدبية؛ وذلك لن3 الزمن الدبي زمن التجارب والنفعالت، وزمن الحالة

 الشعورية التي تلزم المبدع. فالزمن يمث3ل عنصراC أساسياC في كل سرد، لن3 «في ضوئه تترت3ب مادة الحكي سواء ات3خذت

ة قائمة بذاتها ضمن العمل السردي» (محمود،  6م: 2014شكل التعاقب أو التداخل، فهو يشكل بني3 ).

ن بها ة لها أبعاد وظيفي3ة وجمالي3ة؛ فهو يشك3ل أداة فني3ة في العمق الشعري، يدو3  الزمن في مفهومه الدبي آلي3ة مهم3

ة الخام من وحي الزمن، إذ تعد الزمنة وما د مشاعره وأحاسيسه ومادته الدبي3ة والشعري3  الشاعر منجزه الفني، فيجس3

). وممدوح وجد في68م: 2007تحويه من أحداث منارة يستلهم منها الشعراء ضوءاC لبناء عملهم الشعري (الشياب،   

ر الزمن آلي3ة جمالي3ة fعتبIة خصبة لبناء نصوصه الشعرية لتجسيد مشاعره وأحاسيسه؛ ففي قصيدة "أغني3ة البجع" ي  الزمن ماد3

 .ذات دللت وظيفي3ة لتشكيل العمق الشعري

 رسم الشاعر لوحة تسجيلية متكاملة لوقائع مادي3ة حسي3ة ووجداني3ة تشكل حالة من الترابط والتماسك بين حاضره

ی به بكل شوق واعتزاز. فالتناوب بين الماضي والحاضر في هذا النص ينم3 عن تعل3ق الشاعر  المؤلم والماضي الذي تغن3

 .بالذكريات التي حاول من خللها كشف جوانب النص وإضاءته

 هذه القصيدة لم تكن مجرد أداة لغوي3ة تنقل لنا تفاصيل زمني3ة ماضية فحسب بل تشك3ل بني3ة هندسي3ة تعيد هيكلي3ة
Cد من أرض الواقع. يخلط الشاعر بين الزمنة فهو ل يعرف للزمن معنی فيسعی جاهدا  الحداث الماضية في مكان محد3

kغير آجل Cلتحقيق هدفه ومبتغاه وهو أخذ الثأر عاجل: 

/ ولست بخائف مما يجيء غدا�/ لن	 / وإن لم أسترد	 كليب/ عمري كل	ه زبد! ه أبد!  ثأري قائم أبدا�/ فثأري عمر!

22 (صغدي هو النا/ هو التي الذي كانا ) 

)، فيعتقد بالثأر يستطيع أن Iعمره أبد) Cطويل Cس جهده وحياته علی الظفر بثأر أخيه، وقد خص3ص له زمنا  فقد کر3
Cوحديثا Cبين الحداث الواقعة في هذه المكنة قديما Cا  يسترد كليب ول حياة ول كرامة له إل3 بأخذ الثأر. يقارن الشاعر زمني3

 وما طرأ عليها، فبينما الزمن يمر3 علی الشعب بمأساته وقساوته، لكن المكنة بأحداثها وويلتها مازالت شاخصة علی

 أرض الوطن. فتمتزج حركة الزمن بالمكان في هذا النص لن3 الزمن والمكان كلهما ينطلقان نحو السوأ في البلد كما

 يری الشاعر، مع اختلف يسير، فـ «الزمن يمر3 ويتغيير، والمكان ل يتغي3ر، والحوال ل تتغير، والشخوص ل يتغيرون

14م: 2012لن3هم محكومون بالمكان ل بالزمان» (محبك،  ). 

 الستجاع
كل عودة للماضيالسترجاع يعود بحركة السرد إلی الوراء، فيستعيد الماضي بما يخدم اللحظة الحاضرة.   

  فالسترجاعتشك3ل استذكاراC يقوم به لماضيه الخاص، ويحيلنا من خلله على أحداث سابقة للنقطة التي وصلها القص.

فه38م: 2011«سرد لحق، لحدث سابق، يعود فيه الشاعر للحظة سابقة بالنسبة لحاضر السرد (العجمي،  )، أو كما يعر3  

ة باتجاه الماضي من لحظة الحاضر؛ استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر» (برنس،  برنس «مفارقة زمني3

16م:2013 ).
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 وممدوح يحاول إسترجاع الماضي ونفث الحياة في تفاصيله ليشكل وجوداC متخيلC يتفاعل في مجراه وعي

 القارئ ويتشاكل معه. فيعود للماضي ويتغن3ی به مع كل آلمه ومآسيه فقد وجده خير ملذk يلوذ به من شبح الحاضر

:وكوارثه التي أفقدت البلد معالمها وتراثها

غوا في ن!عيمات الذل	/ كي تطغی علی طلبي/ سلما� عتمة / تمر	  أغن	ي الن أغنيتي: سلما� أصدقائي قاتلي	
مالفاق/ سلما� إنني أسري بغير براق/ سأسرق ضوءهم../ وأغيب/  ه! م، بأني كنت بدر= ه! / وأن	كي يتذكروا، إن جد	 جد?  

17 (صنهايتي موت لهم وظلم ) 

 ففي هذا المقبوس يعود الشاعر إلی ماضي3ه ويذكر قومه بمكانته السامي3ة بينهم فقد كان لهم سابقاC بمثابة البدر

 الذي يضيء لهم عتمة الطريق. وفي ذلك لجأ الشاعر إلی السترجاع لعادة عرض الحداث السابقة، لتزويد القارئ

ة. فهذا السترجاع يسهم في إلقاء الضوء علی الحداث السابقة ويساهم في  بمعلومات تكميلية تسهم في فهم الحالة الفكري3

      .إضاءة النص

 السترجاع فضلC عن دوره في تخليص السرد من الرتابة والملل، والكشف عن عمق التطور الحاصل في

 الحدث، يقول بتمكين المتلقي من رؤية التي في ظل معطيات الحاضر واسترجاع الماضي، كي تكون رؤيته واضحة

194م: 2004وصحيحة (قصراوي،  ).

 في أغلب الحيان يأتي السترجاع مرتبطاC بالفعل الماضي. التناوب بين الماضي والحاضر ينم3 عن تعل3ق

ماC ومكم3لC للبناء  الشاعر بالذكريات التي حاول من خللها كشف جوانب النص وإضاءته، ويعد3 السترجاع هنا متم3

 .الزمني. التركيز علی الماضي يكشف عن تعل3ق الشاعر بالذكريات التي حاول من خللها إضاءة جوانب النص

كاC لروح جديدة،  لقد كان ممدوح مستغرقاC في الماضي، واستغراقه كان إيجابياC حين أصبح الماضي محف3زاC ومحر3

 نحو تحقيق الحلم، فهذا الماضي مسكون بحب الرض والتعل3ق بها، لذلك كان الماضي والحاضر لديه متلزمين

78م: 2007ومتداخلين (الشياب،  ). 

اC، إذ نجده يعود إلی الماضي في  ممدوح أفاد من هذه اللي3ة في قصيدة "أغني3ة البجع" التي ات3جهت اتجاهاC قصصي3

:لحظات سردي3ة معينة، ويفيد من هذه التقني3ة في تشكيل نصه

20(صسأنزل عن صليبي كي أصارحكم:/ أريد كليب/ وثأر كليب= ل يخبو مع اليام/ بل يتعت	ق الثأر  ) 

 وهنا يستحضر استرجاع خارجي حين يستدعي مقتل هذه الشخصي3ة التاريخي3ة في حرب البسوس. فهذا

 السترجاع أضفی روحاC وحركة فاعلة في النص، وأتی محف3زاC ومنش3طاC للسكون واليستاتكي3ة. والسترجاع الذي عمد إليه

 الشاعر في النص يجلب الماضي وأحداثه ليضعه أمام المتلقي، ويشكل لدی المتلقي فهماC للحداث الماضي3ة ومقارنتها

 .بالحداث الواقعة في الحاضر والمستقبل بعد ذلك

الستباق



                                                                                  (بوث  اللغةم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك
(العربية

ويقتضي الستباق أو القفز إلى المام هو كل مقطع حكائي يروي حدثاC سابقاC عن أوانه، أو يمكن توق3ع حدوثه؛  

،هذا النمط السردي قلب نظام الحداث في النص عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث  
ات في المستقبل. وعلى المستوى الوظيفي تعمل هذه الستشرافات بمثابة تمهيد أوأ و التطل3ع إلى ما سيحصل من مستجد3  

  فالستباق هو «المفارقة الزمني3ة التي تت3جه صوب المستقبل انطلقاC من لحظة.توطئة لحداث لحقة، أو تكه3ن بمستقبل

158م:2013الحاضر؛ استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد لحظة الحاضر» (برنس،  ).

 الستباق ينطلق نحو المستقبل، ويأتي للتطل3ع إلی المام، ومحاولة  استكشاف المجهول. يبدأ الشاعر بالتنبؤ بما

ة للشياء أو ما ستؤول إليه الحداث، (سين) التسويف، وكلمة  سيحدث لحقاC، حيث يستخدم الشاعر في رؤيته المستقبلي3

 :(سوف) للدللة علی الزمن القادم المستقبلي

 أبصر ما خشيت وما عرفت كعالمF بالغيب:/ رجل� يهرمون بل سنين/ وعارهم قد حط مرتاحا� محل	 الشيب/
/ يذكرهم بما في عمرهم من عيب/ سأخرج من ظلم الصمت، أفضح عالم السواق/ أكشف لعبة Iوليس لديهم رمق 

19(كبری/ أقول، إذا استطعت،/ بيأسكم بعتم.. ولكن ل أبيع  )

 الستشراف هنا استشراف تشاؤمي، حاول من خلله الشاعر استباق الحدث لستظهار صورة الحزن التي

 .طغت علی النص

       التتيب الكرونولوجي
 الكرونولوجيا تعني تقسيم الزمن إلی فترات، كما تعني تعيين التواريخ الدقيقة للحداث وترتيبها وفقاC لتسلسلها

م:2004الزمني، والجدول الكرونولوجي جدول يبين التواريخ للحداث مرتبة حسب تسلسلها الزمني (القصراوي،   

). وجاء في "قاموس السرديات" تحت هذا المصطلح، أن3ه «تنظيم المواقف والحداث وفقاC لترتيب حدوثها. إن233  

 المنطوق "اغتسل هاري، ثم نام" يخضع للتتابع الزمني الكرونولوجي بينما ل يخضع منطوق مثل "نام هاري بعد أن

32م: 2003اغتسل" لهذه القاعدة» (برنس،  ).

ة البجع" يخضع لنظام الترتيب الكرونولوجي (والشاهد النص السابق في  الفضاء الزمني العام لقصيدة "أغني3

...) ثم استطرد كلمه حتی وصل للحالأبصر ما خشيت وما عرفت مبحث الستباق). فقد بدأ الشاعر بالزمن الماضي (  

/ يذكرهم بما في عمرهم من عيب( Iالشيب/ وليس لديهم رمق 	عب3ر عن المستقبلوعارهم قد حط مرتاحا� محل Cوختاما (  

سأخرج من ظلم الصمت، أفضح عالم السواق/ أكشف لعبة كبری/ أقول، إذا استطعت،/ بيأسكم بعتم.. ولكن لبالسين (  

فهذا الترتيب الزمني للحداث يطلق عليه الكرونولوجياأبيع).  . 

الكان
 يحتل3 المكان مساحة كبيرة في حياة النسان؛ فهو يبدأ في رحم الم بيولوجيا، وينتهي في قبر يحمل حصيلة

ر وجودنا بل مكان، بل  إن3 هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه ماهو إل3  العمر بأكمله ثيولوجيا، ولذا فإن3ه ل يمكن أن نتصو3

م: المقدمة "أ"). المكان عنصر مهم من عناصر السرد،2014جزء من مكان أكبر منه يحتويه ويحتوينا (أبوالعمرين،   

نات السردية الخری، ويعكس خلجات ومشاعر وانفعالت الذات. المكان هو ذلك  يرتبط ارتباطاC وثيقاC بالزمان والمكو3
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اC من صنع الشاعر. وقد أصبحت  الفضاء أو المساحة التي تقع فيها الحداث السردية فيكون حقيقي3اC مطابقاC للواقع أو تخيلي3

 .ذاكرة المكان مارسة وجودي3ة تسعی لترسيخ هوي3ة النسان بوطنه

 الشاعر عند توظيف المكان يربطه بالزمن حتی يحافظ علی صلته، «فإن3 الشاعر المتأم3ل يستطيع أن يكشف

رات ر والحركة، لذا فالمكان سوف يرفض أي3ة تصو3 م والتطو3  الصلة بينه وبين واقعه من خلل ارتباط الثنين بمفهوم التقد3

). لقد رسم ممدوح عدوان المكنة التي تتعل3ق بالواقع الفعلي في19م: 1986ل تربطه بالحركة والزمن» (النصير،   

ع الظلم  معظم قصائده، فنجده ينظر إلی المكان بنظرة مختلفة، فلم يعد المكان هو مصدر الطمأني3ة النساني3ة؛ فمن يتجر3

ر إحساسه بالحياة، فينظر بعين القلق والخوف وعدم الثقة، وهكذا فقد غلب علی المكنة التي  والستبداد لبد3 أن يتغي3

52 و51م: 2007أوردها ممدوح في نصوصه عدم الشعور بالطمئنان (الشياب،  ). 

 إن3 المكان في كثير من الحيان، يحمل دللت رمزية، فالنهر، والبحر، والصحراء، والسجن، والبيت، وغيرها

 من الماكن ترمز لشياء ترتبط بتجربة الكاتب ومغزی نصه. الفضاء الكوني الواسع الصحراء/ السماء/ البحر، يشكل

 .رمزاC للتيه والضياع، والموت والمجهول

ة النفتاح والنغلق
�
:ثنائي

 تنقسم المكنة في هذه القصيدة إلی أمكنة "مفتوحة" وأخری "مغلقة"، وهذه المكنة شغلت حيزاC واسعاC في فضا

ر المرتكز الساسي لكافة مستويات المكان. إن3 ثنائية المنغلق والمفتوح fعتبIالنص. وتقسيم المكان إلی "منفتح" و"مغلق" ي 
Cحيزا Cمساحة ترتبط بالحزن واللم كما أن3 المنفتح ليس دائما Cد علی علقة متداخلة فيما بينهما، فالملغلق ل يشك3ل دائما  تؤك3

57م: 2014للراحة والمان، فهناك حركة دائمة بينهما (أبوالعمرين،  ). 

 :الكان الفتوح
ه حدود ضي3قة، ويشكل فضاءC رحباC» (عبود، د.ت:   ). إن303المكان المفتوح هو «حيز مكاني خارجي ل تحد3  

ث في انفتاح ليس له حدود؛ هذا النفتاح يشير إلی  الحديث عن المكنة المفتوحة هو حديث عن المجهول، لن3نا نتحد3

اC علی حسب التجربة المعيشي3ة، فقد  صراعات دائمة بين النسان وبين ما يحيط به من انفتاحk قد يكون إيجابياC أو سلبي3

جات وجداني3ة تصاعدية وتنازلي3ة علی حسب العلقة الجدلي3ة ع المساحة المكاني3ة في الماكن المفتوحة إلی تمو3  يفضي تنو3

دة، تنفتح علی المجهول، وقد142م:2014القائمة بين النسان ومكانه (أبوالعمرين،  ).  هذه المكنة ليست لها هوي3ة محد3  

). تنقسم المكنة المفتوحة إلی فضاء59يكون لها بداية في مخيلة المبدع، لكن ليس لها نهاية في مخيلة المتلقي (السابق:   

.بل حدود وفضاء محدود

 فضاء بل حدود
ة الطراف وإن وجد لها حدود في الواقع فهي غير ها حدود، فهي وسيعة مترامي3  هذه المكنة المفتوحة لتحد3

دة في مخيلة الشاعر والمتلقي بل تنفتح نحو عالم مجهول. ومن أبرز هذه المكنة "البحر" و"الصحراء  ."محد3

البحر



                                                                                  (بوث  اللغةم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك
(العربية

 البحر مفتوح بامتداده الشاسع وانفتاحه المجهول. ول يخفى أن3 الخوف والخطر في سياق القصيدة البحرية

روا فيها  مستوحk من الموروث البحري. فالشعراء منذ العصر الجاهلي عرفوا البحر، ووقفوا وقفات مختلفة عنده، صو3

 مظاهره الواسعة المتنوعة، واشكال اصطناع العرب له في حياتهم، فاستوحوا منه الكثير من الصور في شعرهم. ومن

 أبرز هذه الصور التي شاعت في العصر الجاهلي هي تشبيه الممدوح في كثرة نواله، ووفرة عطائه بالبحر في أشد

). وفي العصر الحديث يحمل البحر شفرات نفسي3ة عالي3ة اليحاء5م: 1982حالت فيضانه وامتلئه بالماء (عطوان،   

). وقد استخدم ممدوح هذا الفضاء المفتوح للدللة علی50م: 2014بالرهبة والضياع والقدام والحجام (أبوالعمرين،   

:الخوف والرهبة

ي حق	قوها/ ثم عاد أخي ببحرآه يا ظهري وآه أخي،/  (ص دماه... ببحر دمF يعوم!/ تحق	قت أحلمهم/ أبناء عم	

21)

 لقد شحن الشاعر السياق بشحنة شعورية، استطاعت أن تجعل (البحر) في النص، ذا دللة وظيفية تشير إلی

ز هذه الدللة. وطبقاC لهذا الكشف الدللي، فإن3 هذا النص يبتعد عن البعاد  الخوف والرهبة، واضافة البحر للدم تعز3

 المعروفة لهذا الرمز، إذ أن3 البحر، كما يقول يونغ «يرمز إلی اللوعي الذي تتحشد فيه آمال النسان وأحلمه ورغباته

103 م: 1978عارية عذراء لم تعرف قناعاC» (عوض،  ). 

الصحراء
 الصحراء تحمل الكثير من السمات العربي3ة، إذ هي منبع الشعر والثقافة قديماC، وهي أصل الشاعر، تختزل في

رات، أن3ها «أكثر القاليم الجغرافي3ة التصاقاC بوجدان سكان المنطقة العربي3ة، فقد احتضنت ولدة ة مفاهيم وتصو3  فكره عد3

55م:1978الشاعر الجاهلي، الجذر الول للثقافة العربي3ة، وشهدت ولدة الدين السلمي» (كمال،  ).

 تشك3ل الصحراء مكاناC واسعاC فهي ببعدها الشاسع تمث3ل حاجزاC يفصل القطار بعضها عن بعض، ولبد3 للذي    

 يريد اجتيازها من أن يمتلك الصبر والمثابرة والشجاعة في مواجهة الهوال والمصير المحتوم، لذا ارتبط مفهوم البعد

ء والوطان (الشياب،  ). وفي هذا61م: 2007والغربة عن الوطن بالصحراء، التي تمث3ل حاجزاC واسعاC تفصل بين الخل3  

اC ودللة سياسية واجتماعي3ة للمكان العربي :النص يت3خذ الشاعر الصحراء رمزاC وطني3

ار جاء إلی  كم أهدرت!م زمنه صحاراكمأنا البح	 23(ص/ وقد أحرقتم سفنه/ أتی ليری لديكم عمره/ لكن	 )

ل الصحراء أرض الوطن، واستخدم الشاعر في هذا السياق تعابير تشي بالحزن والتوتر كـ "أحرقتم  فهنا تمث3

 سفنه"، و"أهدرتم زمنه". إن3 الصحراء بوحشتها «قد تومئ إلی فضاء نفسي يميل إلی الحزن والوحدة» (أبوالعمرين،

50م: 2014 ).

 :فضاء مدود

 هناك أمكنة محددة في الواقع وفي مخيلة الشاعر ومن أبرزها المدن والشوارع؛ فهما من أشهر الماكن

دة بفضائها الواسع واللمتناهي من الحلم والمال والتي ل يقي3دها حكم أو تقليد   .المفتوحة المحد3
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:الدن
xم الضاءات التي تلفت أبصار الشعراء، وبما أن3 المدينة مركز  تIعد3 المدينة في الشعر العربي المعاصر من أه3

ها في عرف كثير من الشعراء سيئة الصورة، بسبب ارتفاع صوت القهر السياسي  هامx للتفاعل ومجاذبة الحديث، إل3 أن3

 والبؤس الجتماعي، وحدة الصراع من أجل النفوذ وإثبات الهوية للجماعة أو القبيلة أو الحزب أو الفكر. ومن هنا، بلور

 الشاعر المعاصر موقفه السلبي من المدينة، من خلل انتقاد ما يلفها من مظاهر، قد يكون في الغالب غير قادرk على

125م:2012استيعابها أو مسايرة نواتجها التي ل تتواءم مع مبادئ شاعريته (بلوي وآباد، ).

مة في نتاج ممدوح عدوان بطريقة تختلف نسبياC عن موقف الشعراء العرب    د أن3 المدينة مقد3  من المهم المؤك3

 المحدثين من المدينة حيث رأوا فيها تشويهاC لطبيعة النسان وجناية على إنسانيته وطيبته، ومجالC للقسوة والظلم

 والختناق، وربما أيضاC مسخاC لخلقية النسان وخنقاC لنداء وجدانه، ذلك «أن3 حالة المدينة في الكون الشعري عند

مة على الوجود، وهي نفسها من وقود المأساة وليست بالضبط مسب3بة المأساة»  الشاعر هي جزء من مناخ التراجيديا المخي3

). يقول الشاعر125(السابق:  : 

/ هي المدن التي جاءت إلی أهلي/ وصارت :/ ستبقی بيننا المدن! Iين عريق ليس في الدنيا له ثمن  ويبقی بيننا د=

25من أريج البيت (ص )

 ممدوح ل ينزعج من المدينة بل يراها تضج3 بالحياة، وتحمل الحلم والتاريخ والقهر والظلم. أضفی الشاعر علی

 ."المدينة" جانباC من المسؤولية فأصبحت تمث3ل جزءاC من الصراع

ة
�
الدن الفلسطيني

 احتضن الشاعر واقع الوطن العربي، احتضن مدنه وبلدانه وقراه الفقيرة واحياءه البائسة التي يعشعش فيها

ل معاناتها، وناداها، وتغن3ی بأصالتها وجمالها  الجوع والفقر والمرض والثورة، ذكرها واستشهد بها في شعره وسج3

 وضرب المثلة بصمودها وصبرها وأحزانها. عندما يذكر الشاعر هذه المدن والمناطق في شعره فهو يتكل3م عن أهلها

ث عنها ويستشهد ويقسم بها ويضرب عنها المثلة يذكر الناس  وشعبها وسكانها وما يكابدون ويعانون، وهو عندما يتحد3

 بوجودها ويتظل3م لهلها. ومن أكثر هذه المدن توظيفاC في الشعر الحديث هي المدن الفلسطيني3ة؛ وقد انعكس المكان

د من خلله الهم3 العربي؛ فهذه المكنة أصبحت تمث3ل الكرامة والحري3ة،  الفلسطيني في هذه القصيدة المدروسة، وجس3

:وترمز للهوي3ة القومي3ة والديني3ة

/ هنا حيفا../ هنا يافا../ هنا بيسان  26(صيصبح بيتنا في السر	 خارطة/ به أولدنا مدن! )

 والشاعر من خلل استدعائه لهذه المدن استطاع أن يجعل القارئ يتنف3س معه اللم والقهر النفسي الذي يعيشه

 .ضمن مكانه الخاص



                                                                                  (بوث  اللغةم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك
(العربية

قي قلبي بحلمك/ قبل أن  أغني الن أغنيتي/ وأحمل مرهقا� غضبي/ تعالي يا يمامة واحفظي نسبي/ تعالي طو	

27يذوي ويغدر بي/ كفی بالموت نأيا� يا يمامة فاصمدي ال تجزعي (ص )

تين وتكرار هذه المدينة يحمل دللت نفسي3ة تتعل3ق بالشاعر  ففي هذا المقبوس استدعی مدينة "يمامة" مر3

 .ونفسيته، وما يخالجها من عشق وحنين إلی هذه المكنة

الشوارع
 الشارع في شعر ممدوح من المكنة التي تبعث الخوف والرهبة والملل، فقد أصبح ساحة معركة وصراع؛ وقد

ل إلی بوابة للموت، ومصدراC للقلق، كما قد يوحي بمدی الضيق والعزلة  .يتحو3

:/ تراجعي.. لم يبق في دنياي بعد! مكان/ وأخرج من هموم البيت والمذياع/  كيف أقول للمدن التي صارت بني!

26 (ص والمدراس والحدائق والمتاجرالشوارعألقاها معل	قة بأسماء  )

 فالشارع مكان مفتوح وهو مسار وشريان للمدينة، ومصب الليل والنهار وتجلياتهما. في هذا السياق "الشوارع"

 تشي بالهم3 والحزن،  فالشاعر لم يجد مكاناC كي يلوذ به "لم يبق في دنياي بعد مكان" فيحاول أن يخرج من هموم البيت

Cبث من المذياع، لكن3ه يواجه هذه الهموم معل3قة في الشوارع وسائر المكنة أيضاIوما يسمعه من نشرة الخبار التي ت. 

 :الكان الغلق
 فضاء هذه المكنة يكشف عن صراعات قائمة بين هذه المكنة وبين النسان، فمنها ما يحق3ق السعادة واللفة

). فبعض هذه المكنة المغلقة محب3بة لدی النسان59م: 2014والمودة، ومنها ما يحمل الموت والفشل (أبوالعمرين،   

 كالبيت والمقاهي مثلC فيشعر بالراحة واللفة فيها، وبعضها تحمل القلق والعدمي3ة كالقبر. المكان المغلق ينقسم إلی قسمين؛

.الول تكون القامة فيه إختياري3ة، والخر القامة فيه إجباري3ة خارجة عن ارادة النسان

  كفضاء البيوت، والغرف، والمقاهي. يختارها الشاعر طواعي3ة للقامة وقد تكون هذه المكنة محب3بةإلقامة الختياري	ة

 .لدی الشاعر يرتاح لها

 البيت
د يختاره النسان طوعاC للعيش فيه، فلشك ستكون دللته إيجابي3ة ومحب3بة حيث يجد النسان الراحة  هذا المكان المحد3

ة اللتصاق بينهما. يقول ممدوح عدوان في قصيدة "أغني3ة البجع  :"والمان والسكينة في بيته. وقد يصبح رمزاC للوطن لشد3

26(صيصبح بيتنا في السر	 خارطة/ به أولدنا مدن  )

/ هي المدن التي جاءت إلیوأيضاC يقول:  :/ ستبقی بيننا المدن! Iين عريق ليس في الدنيا له ثمن ويبقی بيننا د=  

25(صأهلي/ وصارت من أريج البيت  )
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ين عريق ل يضاهيه مكان آخر في الدنيا، fة والدفء والستقرار. يعتبره د  ات3خذ الشاعر هذا المكان ملذاC للحري3

:فهو يمث3ل الوطن والصالة. وقد يأخذ هذا المكان دللة متناقضة

26(صتراجعي.. لم يبق في دنياي بعد! مكان/ وأخرج من هموم البيت والمذياع  )

 .فالبيت هنا يبعث الهم3 والحزن لنغلقه فيحاول الشاعر الخروج منه باحثاC عن راحة البال

الدارس
 المدارس من المكنة المغلقة التي يختارها النسان طوعاC غير مرغمk ومن شأنها أن تبعث المل والمثابرة في

 النفوس، لكن3 الشاعر في هذا النص أضفی علی المدرسة جانباC من المسؤولي3ة فأصبحت جزءاC من الصراع القائم في

 البلد، ورمزاC للتعبير عن حالة الضيق التي يقاسيها أبناء الشعب، بعد أن كان هذا المكان مصدراC للراحة النفسي3ة

م الخير للناس  :والطمأني3نة، يبعث المل في النفوس، ويقد3

:/ تراجعي.. لم يبق في دنياي بعد! مكان/ وأخرج من هموم البيت والمذياع/   كيف أقول للمدن التي صارت بني!

26 (صألقاها معل	قة بأسماء الشوارع والمدراس والحدائق والمتاجر )

 المكان/ المدرسة في هذا السياق فقد لونه وطعمه ورائحته ورسالته، وأصبح مرتعاC للحزن فما أن يخرج الشاعر

 من البيت ليطرح همومه جانباC حتی يجد هذه الهموم معل3قة علی أسماء الشوارع والمدارس والحدائق والمتاجر. وهذا

ة الحزن وشيوعه علی نطاق واسع في البلد حتی يراه الشاعر متمث3ل في كل معالم البلد .المر يدل3 علی عمومي3

ة
�
 :إقامة إجباري

 هذا النوع من المكان يمث3ل الفضاء الذي يحوي حدوداC مكاني3ة، وقد يکون ضي3قاC مغلقاC. هذا المكان المغلق/ الضيق

Cرض علی النسان قسراIيبعث السأم والملل، ولسيما إذا ف. 

:السجن والزنزانة
اC ونفسياC، ويثير القهر القسري والعتمة. فهذا المكان المغلق يدل3 علی مأساة  السجن من أكثر الماكن انغلقاC مكاني3

.الشعب واضطهادهم

 سئمت براءتي من هول هذا الجرم/ صرت أغص	 بالماء/ الذي يطفو عليه الذل	/ إن حياد سجني مفعمI بالذنب

17(صوالغيثان  )

 فالشاعر يصف حالته المتردي3ة بهذه الوصاف "سئمت براءتي" و"صرت أغص3 بالماء"، ثم هذا السجن رغم

.انغلقه فقد يحيط به الذنب والغيثان. فالصورة التي يرسمها الشاعر صورة مزعجة وحالكة تشي بالقهر والحزن

ا الزنزانة فقد ترمز أحياناC إلی الدأب والسعي لكل من ركب مركب الجهاد والمقاومة والدفاع عن كرامة الوطن   :أم3



                                                                                  (بوث  اللغةم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك
(العربية

19(صأقول لعالم يبدو من الزنزانة:/ اسمعني/ ول تسمع فحيح اليأس  )

 فهذا العالم رغم ضيقه وانغلقه حسب رؤية الشاعر (حيث يبدو له من زنزانة)، ل يستطيع أن يقهر الشاعر ويثني

.ارادته

القب
قاC مغلقاC، وهو بمثابة مجمع ومثوی أخير، كما يمتاز بالظلمة والعتمة، ففي هذا المكان  القبر يشكل مكاناC ضي3

53م: 2007يموت المل وذلك بانقضاء صور الحياة، وتبقی الذكريات المحملة بعبق الماضي الغابر (الشياب،  ). 

 الشاعر أحياناC يختصر الرض بالقبر، وذلك ناتجx عن أثرk نفسي يشي بالحزن والقلق، فالرض ضي3قة    

ي الحوال والظروف في البلد. يقول ممدوح  :كالقبر. وكثرة المقابر تدل علی كثرة المجازر وترد3

 هم صنعوا لنا يأسا�/ لكي يضحي لهم سترا�/ وكي يضحی لنا غدرا�/ وهم صنعوه كي يسترسلوا في اليأس/ ثم

ل ذل	نا، ليصير زيف كلمهم لقتيلنا قبرا�/ وينسينا دماء كليب  ، يجم	 Fد 20و19(صصيجود جل	 )

ل القبر المكان النهائي للنسان، وهو رمز للعجز والخواء والضعف. القبر كلمة تثير الخوف والموت،  يمث3

.وتحملنا إلی نهاي3ة أبدي3ة

 :النتائج
ة البجع" للتعبير عن أفکاره ورؤاه، استخدم عناصر سردي3ة تشحن النص بطاقات -  ممدوح عدوان في قصيدة "أغني3

د والتداخل بين عنصري الزمان ة؛ والفضاء الکرونوتوبي من أبرز هذه العناصر، حيث نری التوح3  ودللت شعوري3

Cا    .والمکان واضحاC جلي3

ة خصبة لبناء نصوصه الشعرية لتجسيد مشاعره وأحاسيسه؛ ففي قصيدة "أغني3ة البجع" -  وجد الشاعر في الزمن ماد3

ر الزمن آلي3ة جمالي3ة ذات دللت وظيفي3ة لتشكيل العمق الشعري fعتبIي.

 التناوب بين الماضي والحاضر في هذا النص ينم3 عن تعل3ق الشاعر بالذكريات التي حاول من خللها كشف جوانب  -

ماC ومكم3لC للبناء الزمني  .النص وإضاءته، ويعد3 السترجاع هنا متم3

 البيئة المكاني3ة تشكل رافداC خصباC من روافد الصورة في النص العدواني. والفحص النقدي في هذه القصيدة يكشف عن -

له "المقبرة" في هذا النص، والثاني ما يمكن أن  مكانين أساسيين، الول ما يمكن أن نطلق عليه المكان االمغلق الذي يمث3

يه المكان المفتوح الذي يمث3له "البحر  ."نسم3

 الکثير من الماکن المفتوحة کالبحر والصحراء والمدينة والشارع، والماکن المغلقة کالبيت والمدرسة والسجن والقبر -

ة تکشف عن رؤية الشاعر التي يريد الفضاء إليها من خلل السرد  .تحمل في جسد النص دللت رمزي3
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